
قيادي بارز: الإمارات تشتري صمت الغرب
عن مشروع التطهير العرقي في السودان

, نوفمبر  | كتبه بيتر أوبورن

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كد قيادي بارز في الجيش السوداني أن الساسة الغربيين يتجاهلون المجازر التي تُرتكب بحق المدنيين أ
في السودان لأن دولة الإمارات العربية المتحدة اشترت صمتهم.

يــق أول يــاسر العطــا، عضــو مجلــس الســيادة الســوداني، ومساعــد القائــد العــام للقــوات وقــال الفر
المسلحة، للصحفيين إن رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد شن حربًا عرقية ضد الشعب السوداني.

واتهم العطا حاكم أبوظبي بدعم قوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي ارتكبت مجازر وانتهاكات
في أنحاء السودان خلال عامين ونصف من الحرب، كان آخرها في مدينة الفاشر بدارفور.

وأوضـــح العطـــا أن قـــوات الـــدعم السريـــع المدعومـــة مـــن الإمـــارات، والـــتي تقاتـــل القـــوات المســـلحة
السودانية منذ أبريل/ نيسان ، “شنت حربًا كبيرة ضد الشعب السوداني”.

ــدمرون كــل شيء: ــازل النــاس في الخرطــوم ومــدن أخــرى، وينهبــون وي وأضــاف: “لقــد اقتحمــوا من
المستشفيات، والكهرباء، وإمدادات المياه، وكل ما يُبقي الناس على قيد الحياة”.

وأشار العطا إلى أن “العالم ظل صامتًا إزاء كل ما ارتكبته قوات الدعم السريع في السودان”، رغم أن
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“وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل التكنولوجية” أظهرت جرائمهم بوضوح.

كد أن السبب هو أن “هذا الصمت تم شراؤه بقوة المال الإماراتي”. وأ

يطاني انتقاد الدور البر
خلال مأدبـة عشـاء مـع صـحفيين سـودانيين وأجـانب في مطعـم قـرب مقـره العسـكري في أم درمـان،

ية السابقة – بانتقادات شديدة اللهجة. خصّ العطا بريطانيا – القوة الاستعمار

كثر وعيًا. كانت لهم صلة وثيقة بالمجتمع السوداني وقال: “كنا نتوقع أن يكون الشعب البريطاني أ
بحكم العلاقة التاريخية. إنهم يعرفون تراثنا وثقافتنا وطريقة حياتنا”.

لكنه خلُص بلهجة جافة إلى أن “كل دولة تبحث عن مصالحها الخاصة، وهذا أمر مفهوم”.

كبر شريك تجاري لبريطانيا في الشرق الأوسط، إذ بلغ حجم التجارة بينهما . مليار تُعد الإمارات أ
جنيه إسترليني العام الماضي.

ــادي ــا، وأشهــر اســتثماراتهم هــي حصــة الأغلبيــة في ن ــار المســتثمرين في بريطاني والإمــاراتييون مــن كب
مانشستر سيتي.

كما انتقد العطا أيضًا تغطية الإعلام البريطاني لأحداث السودان، بالنظر إلى “العلاقة طويلة الأمد”
بين الســودان وبريطانيــا. واتهــم الصــحفيين بالتقــاعس عــن تغطيــة حــرب “فقــدنا فيهــا  ألــف

سوداني”.

وأضاف: “نتيجة لعدم اهتمام العالم، تم جلب مرتزقة إلى بلادنا، وسُمح للإمارات بفعل ذلك”.

وقــد كشــف موقــع “ميــدل إيســت آي” في وقــت ســابق تفاصــيل عــن كيفيــة نقــل الإمــارات مرتزقــة
كولومبيين للقتال مع قوات الدعم السريع عبر قاعدة جوية في الصومال.

وقال العطا إن ميليشيات الدعم السريع استأجرت مقاتلين من مناطق بعيدة مثل أوكرانيا، ومن
دول أفريقية مثل النيجر ومالي وتشاد وجنوب السودان.

ــع تربطهــا علاقــات وثيقــة ــدعم السري ــة كثــيرة قبــل الحــرب علــى أن قــوات ال ــاك أدل ــانت هن وقــد ك
بمجموعة فاغنر الروسية.

وأشار العطا إلى أن انهيار مجموعة فاغنر الروسية بعد مقتل مؤسسها يفغيني بريغوجين في حادث
تحطـم طـائرة قبـل عـامين فتـح البـاب أمـام خيـارات تجنيـد جديـدة لقـوات الـدعم السريـع، مؤكـدًا أن

الميليشيا استقدمت مؤخرًا مقاتلين من أرض الصومال.
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يخ من العنف تار
في الأســابيع الأخــيرة، زاد الاهتمــام الــدولي بقــوات الــدعم السريــع والــدعم الــذي تحصــل عليــه مــن

كتوبر/ تشرين الأول وارتكاب مجازر واسعة. الإمارات بعد اقتحام الفاشر في  أ

لكــن العطــا شــدد علــى أن الانتهاكــات لم تقتصر علــى الفــاشر، مشــيرا إلى الانتهاكــات في ولايــة الجــزيرة
جنوب الخرطوم.

وقال: “هناك العديد من القرى الصغيرة في الجزيرة، وقد قُتل المئات في تلك القرى”.

كتــوبر/ تشريــن الأول  أســفر عــن مقتــل يــة السريحــة في أ ير أن هجومًــا علــى قر وأفــادت التقــار
يـة أخـرى في ولايـة الجـزيرة، لموقـع ميـدل حـوالي  شخـص. وقـال سودانيـون في التكينـة، وهـي قر
كثر من  من سكانها أثناء تصديهم بنجاح للميليشيات. إيست آي إن قوات الدعم السريع قتلت أ

كد من إبادتهم”. كد العطا أن “قوات الدعم السريع تقتل المزيد والمزيد من الناس حتى تتأ وأ

وأوضــح لموقــع “ميــدل إيســت آي” أن عــدد المــدنيين الذيــن قُتلــوا في الفــاشر ارتفــع الآن إلى  ألفًــا،
ويزداد يومياً “وفقاً للعرق والإثنية”.

خلال الأسبوع الماضي، قال حاكم دارفور مني أركو ميناوي لموقع “ميدل إيست آي” إن العدد وصل
إلى  ألفًا.

نشأت قوات الدعم السريع من ميليشيات تُعرف باسم الجنجويد، استخدمها نظام الرئيس السابق
عمر البشير قبل  عاماً لقمع المتمردين في دارفور.

ثار المتمردون ضد الحكومة المركزية احتجاجًا على التهميش والتمييز العنصري ضد السودانيين ذوي
البشرة السوداء. استهدف الجنجويد – وهي قوات تتألف أساسا من العرب – مجتمعات السود في

دارفور، في صراع وُصف بأنه أول إبادة جماعية في القرن الحادي والعشرين.

اســتغل مقــاتلو الجنجويــد، الذيــن ينتمــون في الغــالب إلى قبائــل عربيــة بدويــة، الصراع كفرصــة لطــرد
السودانيين – وأغلبهم من الأعراق الأفريقية السوداء – من أراضيهم.

كما وجهت الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية اتهامات جديدة لقوات الدعم السريع بارتكاب إبادة
. جماعية، خصوصاً بعد المجازر ضد المساليت في غرب دارفور عام

وقال العطا: “إذا كنت من قبيلة غير عربية أو مؤيدة للجيش، سيطلقون عليك النار مباشرة. ومن
يحاول الهرب، تتعقبه قوات الدعم السريع وتقتله في الطريق”.
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“مشروع” إماراتي
ــة العشــاء مــع عــدد مــن الصــحفيين الأجــانب والمحليين، قــال العطــا – وهــو ضابــط ــة مأدب في بداي
كون صريحًــا ومبــاشرًا. أنــا شخــص مخــابرات ســابق خــدم أربعــة عقــود في الجيــش الســوداني: “ســأ

واضح”.

وردا علــى أســئلة الصــحفيين مــن خلال مترجــم، اتهــم العطــا محمد بــن زايــد بالتخطيــط لطــرد القبائــل
الأفريقية من السودان، مشيرًا إلى أن مصدرًا في دبي حذره قبل عام من اندلاع الحرب بأن بن زايد

يصف قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) بـ”أمير السودان”.

ادعـى العطـا أن رئيـس الإمـارات قـد وافـق شخصـيًا علـى خطـة استراتيجيـة تهـدف إلى التخلـص مـن
القبائل الأفريقية في السودان، موضحًا للصحفيين أن هذا “المشروع” يتضمن برنامجًا ضخمًا لإعادة

التوطين والتطهير العرقي، بحيث يتم دفع سكان شمال السودان وقبائل النوبة إلى داخل مصر.

وحسب ما ذكره القائد العسكري السوداني، فإن المشروع يتضمن أيضًا طرد قبائل النوبة الجنوبية
وغيرها من سكان ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق إلى دولة جنوب السودان.

وأضـاف العطـا، نقلا عـن الاسـتخبارات السودانيـة، أن الإمـارات أنشـأت مركـز قيـادة في أبـوظبي لإدارة
الجوانب اللوجستية والإعلامية وتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة.

وقد طلب موقع “ميدل إيست آي” تعليقاً من سفارة الإمارات في لندن على هذه التصريحات.

قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف بـ”حميدتي”، الثاني من اليسار، يصافح ياسر العطا خلال مؤتمر
. يوليو/ تموز  صحفي في الخرطوم بتاريخ



قبـل الاجتمـاع مـع العطـا، اصـطحب الجيـش السـوداني الصـحفيين إلى قاعـدة عسـكرية تحـوّلت إلى
ــدمرة. وقــال عــدد مــن الضبــاط إن بعضهــا جــاء الإمــارات، ــع الم ــدرعات قــوات الــدعم السري مكــبّ لم

موضحين أنها نُقلت جوًا من تشاد أو الصومال، أو برًا عبر ليبيا.

وزعم الضباط أن هذه المركبات غالبًا ما كانت توضع داخل المساجد أو المباني العامة حتى لا يدمرها
سلاح الجو السوداني.

يــد الذهــب، أو وقــال العطــا للصــحفيين إن أحــد التفســيرات للتــدخل الإمــاراتي هــو أن “الإمــارات تر
ـــا “منفتحًـــا علـــى كـــد أن الســـودان كـــان دائمً أراضي للزراعـــة أو أراضي لاســـتخراج المعـــادن”، لكنـــه أ

الاستثمار”.

وأضاف: “نحن نعتقد أن ما تريده الإمارات حقاً هو مشروع عنصري. السودان الذي يرونه هو أرض
عربية خالية من غير العرب”.

واعتبر العطا أن “قوات الدعم السريع مجرد أداة بيد الإمارات”، مشيراً إلى تدخل الإمارات المتعددة
في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتابع قائلا: “الإمارات العربية المتحدة عدو. لقد دمّرت العالم العربي والمنطقة بأسرها. الإمارات تقف
يا والعراق ولبنان واليمن ودول أخرى”. وراء المشاكل في سور

وقــال العطــا إن بعــض تلــك الــدول “تتبــادل المعلومــات” مــع الجيــش الســوداني حــول الأنشطــة
الإماراتية.

منـذ انتفاضـات الربيـع العـربي عـام ، سـعت الإمـارات إلى إبـراز قوتهـا في المنطقـة مـن خلال دعـم
الحكومات الاستبدادية الصديقة ومواجهة دعاة الديمقراطية والإسلام السياسي.

وكمــا هــو الحــال في الســودان، فقــد دعمــت الانفصــاليين والميليشيــات في دول مثــل ليبيــا والصومــال
واليمن، مما أدى إلى اضطرابات واسعة النطاق وحالة من الفوضى.

اندلعت الحرب في السودان بسبب خطط دمج قوات الدعم السريع في الجيش النظامي، وهو ما
كان سيضعف حميدتي بشكل كبير ويقلل من نفوذ الإمارات.

في المقابل، يروّج أنصار قوات الدعم السريع لرواية مفادها أن الميليشيات تقاتل حكومة “إسلامية”
تهيمن عليها عناصر إسلامية متشددة من حقبة البشير.

يرفض العطا هذا الط بشكل قاطع، قائلاً إنه تم الاتفاق قبل اندلاع الحرب “على إنشاء جيش
 مستقل موحّد من أبناء الشعب دون أيديولوجيات. كنت عضوًا في اللجنة العليا التي طردت

ضابطاً إسلامياً”.

 وأوضــح العطــا أن هــؤلاء الضبــاط كــانوا موجــودين مــن فــترة حكــم البشــير، الــتي انتهــت عــام



عندما أطُيح بالديكتاتور الذي حكم لفترة طويلة في انقلاب قاده عبد الفتاح البرهان وحميدتي عقب
ثورة شعبية.

وأشار العطا إلى أن الشيوعيين والبعثيين، وكذلك عناصر تتبنى أيديولوجيات أخرى، أحُيلوا أيضاً إلى
التقاعد ضمن عملية التطهير.

وزعــم أن هــؤلاء الضبــاط تواصــل معهــم حميــدتي لاحقًــا ومنحهــم عقــوداً للعمــل مــع قــوات الــدعم
السريع.

وبنبرة دعابة، سخر العطا من الرواية التي يروّج لها أنصار الدعم السريع بأن “البرهان إخواني والعطا
شيوعي”.

وقال مازحاً: “يخبرون الأتراك أننا شيوعيون، ويخبرون القطريين أننا متطرفون. لا نعرف من نحن في
هذه اللحظة: شيوعيون أو إخوان”.

أساس جديد للمفاوضات
في تقييمه للوضع العسكري الراهن، ادعى العطا أن عدد مقاتلي قوات الدعم السريع قد انخفض
مــن  ألــف إلى  ألفــاً منــذ انــدلاع الحــرب. لكنــه حــذّر قــائلاً: “إنهــم يتلقــون دعمًــا مبــاشرًا مــن

الإمارات”.

ورغم عجز الجيش السوداني عن فك الحصار المفروض على الفاشر لمدة  يوماً قبل سقوطها في
يــد قــوات الــدعم السريــع، توقّــع أن تســتعيد القــوات المســلحة السودانيــة الســيطرة علــى المدينــة في

غضون ثلاثة أشهر.

وقال: “نحن نؤمن بالسلام، ولسنا دعاة حرب. نريد حلاً قائمًا على العدالة والإنصاف”، مؤكدًا في
الوقت نفسه: “لن نقبل بأي سلام يفسح المجال للإمارات”.

ومــن اللافــت أيضــا أن العطــا اســتبعد مشاركــة كــبير مســتشاري الرئيــس الأمريــكي للشــؤون العربيــة
والأفريقية مسعد بولس، في المفاوضات.

يُذكر أن بولس، وهو والد زوج ابنة دونالد ترامب، قاد مفاوضات لوقف إطلاق النار في واشنطن قبل
سقوط الفاشر، لكنها باءت بالفشل.

وكــانت الإمــارات حــاضرة ضمــن “الرباعيــة”، وهــي مجموعــة مــن الــدول المكلّفــة بمعالجــة الحــرب في
السودان.

ــة التعامــل مــع الإمــاراتيين كوســطاء. وأفــادت مصــادر وقــد رفــض وفــد القــوات المســلحة السوداني



لـ”ميدل إيست آي” أن المسؤولين الإماراتيين في الاجتماع لم يسمحوا بمناقشة الوضع، بينما كانت
قوات الدعم السريع تقترب من السيطرة على المدينة.

وفي إطــار وضــع أســس لمفاوضــات جديــدة، طــالب العطــا بــأن تُســلم قــوات الــدعم السريــع سلاحهــا
وتُوضع “في معسكرات خا المدن الرئيسية”، مع توفير “طرق آمنة” لإيصال المساعدات الإنسانية.

كمــا طــالب بــأن ترســل الإمــارات طــائرات “لجمــع المرتزقــة وإعــادتهم إلى بلــدانهم فــوراً”، مشــددًا علــى
ضرورة تقديم جميع المتورطين في الجرائم ضد الشعب السوداني إلى العدالة.

كـد العطـا أن هـذه القائمـة يجـب أن تشمـل أيضًـا أفـرادًا مـن القـوات المسـلحة السودانيـة متهمين وأ
بارتكاب جرائم حرب.

المصدر: ميدل إيست آي
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